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ملخص:

 
 

الفنون لازدواجية خطابه القائم على الاتصال الوثيق بحياة المجتمعات،  الفن المسرحي من أعقد يعد

فهو توليفة تجمع في شببببمة متجانسبببة من ال،بببلأصبببيات، واالأدان، والأا اازمنة وااممنة والل ة في  ال  

ه مرتبب بقببارئببه دائمببا، و لببا ورغم أن المؤلف يمتلببا القببدرة على التحرر من  يود  والأببد 
ّ
 أنبب

ّ
الوا ع، إلا

سببببببتممبببببببببببببببببببن المتلقا من إيجاد المييانيهمات واادوات ال   ت ي  له  بفعل التأثير ممارس على هلأا ااخير، مما

 بفعبل دينباما يتجلى من خلال تفباعلبه الإيجبا ا مع الن  
ّ
من خلال فعبل التبأويبل، و، ولا يحبدن  لبا إلا

  منه من إسقاطها على  اته أين يجد علامات ضمنية تم

  نظرية التلقا، علامات صامتة ،علامات القارئ  ،اللأطاب المسرحي الكلمات المفتاحية:

 

Abstract: 

The theatrical art is one of the most complex studies by its double 

language, since the writer is permanently linked with his reader through 

the influence exercised by the latter, which will become an integral part 

of the act of writing. While the theatrical text is in constant motion by its 

need for the mechanism of interpretation and the tools used to conclude 

its progressive meanings. The play "the king is the king" can be projected 

on our current experience. From this appears the necessity that the text 

must contain the communicative act (writer-reader), in the context for 

precise objectives. 

Keywords: Theatrical discourse, The reader's, signs, deixis, resption 

theory 

 .علامات القارئ في النص المسرحي "الملك هو الملك أنموذجا"

 

The reader's signs in the theatrical text  
"King is a king" 
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 نها  و لا التلقا، نظرية إليها تطر ت ال   اللأطابات أعقد من المسرحي اللأطاب يعد

 تبحث ال   نظرته والأا القارئ  وعي بتجدد متجدد ايان فهو معايير، تحددها جامدة اتلة ليس

 الل ة من تتخلأ ال   الجميلة الفنون  من فالمسرح الدوام؛ على اللأهن تخامر اسئلة أجوبة عن

ه أداة الطبيعية
ّ
 بالمقابل ولمنه والقصر،" الطول  لأيث من متفاوتة صور  في ي بدى لها، إن

 Système متماسا نظام تشميل من يسم  له اللأي الاستقلال من أدنى بحد يتمتع

cohérent Signification  تسهم ال   السائدة اادبية فوق  بالبنى عضوي  نحو علىمز يرت 

  الص رى  ميوناته دلالات تحديد في
ا
 الل ة تأدية من الرغم وعلى الإجمالية   دلالته عن فضلا

، littérarité أدبيّة ما يحمله من فإن ومتعددة مختلفة وظائف ااد ا الإنشاء الطبيعية في

 Fonction الجمالية فيه سيادة الوظيفة الجميلة، من خلال نادي الفنون  بالتالي في ويُدخِله

 esthétique بهلأا القارئ  اهتمام في كامنا كان السر هنا ومن ؛1ااخرى" الوظائف لسائر 

 .عليها ينطوي  ال   الوظيفة هلأه خلال من اللأطاب

 مرسل يبثّها message رسالة كونه يعدو لا اللأطاب" فإن ااساس هلأا وعلى

destinateur  متلق أو مستقبل إلى Destinataire ،ترميهي  نظام إلى  لا في امس ندا  ما 

code واس يعابها الرسالة شيفرة بفا منه على أساس المتلقا هلأا ويقوم بينهما، مشترك  
ا
 كليا

  أو
ا
  جزئيا

ا
 لها ثمّ الاستجابة ومن المختلفة، ومستوياته الترميهي  النظام لدرجة تممنه من تبعا

 
ا
 يقف توصيل عملية على تنطوي  ااد ا النتاج عملية أن هلأا ؛ ومعنى2لهلأا الاس يعاب تبعا

 .بالمتلقا وتنته  المرسل من بينهما تنطلق واصلة canal تيون القناة  طبان، طرفيها عند

 productivitéاعتباره ضرورة انتاجية  على المسرح هلأا الطرح يجرنا للحديث عن 

تنهض على "مجموعة من الإواليّات والاشت الات النفسية والثقافية والاجتماعية والجمالية 

وغيرها  للألا نظر إليها وإلى لأرايتها من زوايا مختلفة، فيانت هناك أبحان في سييولوجية 

وفي جماليات التلقا، وما إلى  لا، فاعتبرت القراءة بمثابة نشاط نفس   أو استجابة  *القراءة

لية، واعتبرت بمثابة ظاهرة اجتماعية وتاريخية، واعتبرت بمثابة دينامية لمعطيات داخ

 3ثقافية ومعرفية"

 بالتجربة الجمعية الحية، 
ا
، انه أاثر الفنون ارتباطا

ا
فالمسرح إ ن يتجاوز كونه مسرلأا

ه تعبير عن الإلأساس بتمزق الحياة الاجتماعية، وبتجربة الحرية عندما تواجه الض وط 
ّ
إن

والعقبات ال   لا يممن تخطيها، وتنفجر ألأيانا في صورة انتفاضات غير متو عة، و د لأاول 

سعد الله ونوس من خلال مسرلأية الملا هو الملا، تبيان أنّ الممارسة المسرلأية الاجتماعية 
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في النصوص وااعمال الدرامية ولا تنحصر في عملية ترفيه وتسلية من خلال القراءة أو 

ض، بل إنّها تشمل عملية تثوير المتلقا وتنبيهه لما يحدن في وا عه، فهلأه مشاهدة العر 

 الممارسة المورطة له، تؤاد مدى ارتباط هلأه العملية بالحياة الاجتماعية 

، انّ فعل تلقا الن  ” التمسرح“وفي هلأا المستوى يظهر مفهوم 
ا
أاثر عمقا وشمولا

بوجوده وتأايد لأياته الجمعية، بل إن  المسرحي تجعل المتلقا يستمد القناعة المتمررة

بعض المجتمعات لا تستمد وجودها نفسه إلا بواسطة ما يحث من عروض على اللأشبة، 

فأثناء عملية اللألق الدراما العفوية هلأه، تظهر صورة تتراءى واأنها تراز على كل ما ينتظره 

اما تعرفها  الإنسان من نفسه ومن الآخرين، صورة تحدد تصور ال،لأصية الإنسانية

 لأضارة أو مجتمع من المجتمعات 

تمّ  اره، تصب  أية  راءة للن  المسرحي عبارة عن تفاعل ديناما بين  وبناءا على ما

الن  والقارئ، اجل  لا فإنّ إشارات الن  سواء الل وية أو الترايبية لا يممنها الاضطلاع 

دأ الن  إلى وعي  ارئه  وفي هلأا الإطار يببوظيفتها إلا إ ا أسهمت اافعال ال   تؤدي إلى نقل 

التعامل مع الن  المسرحي باعتباره عملا مفتولأا يزداد معناه تجليا ووضولأا كلما صادف 

 راءة ترفض التماهي، علما أن معناه متعدد بالضرورة؛ وهلأا التعدد هو اللأي يعطيه صفة 

 التجدد والتوالد 

 واعدها ااساسية يتمثل في إعادة النظر  فالش  ء الجديد اللأي أرست به نظرية التلقا

 لأقائق في  في البديهية اللأاطئة ال   لأاولت
ا
 بلأاته ومتضمنا

ا
  ائما

ا
جعل ااثر ااد ا ايانا

 بلأات مدراة، هي  ات القارئ في إطار علا ة دينامية تفاعلية  
ا
  اته، لتجعله مقرونا

ها، في اللحظة ال   يقرأ في فليس للن  المسرحي أية أهمية في  اته؛ "إ  تبدأ أهميته

وتتحقق وظيفته ويخرج إلى الوجود بفعل القراءة، ال   تعمل على إعادة فهمه في سيا ات 

غير معلنة، ن يجة اا شاف لمدلولات وموا ف إضافية أو أصلية مسيوت عنها، كون الن  

وع ة تن"مجرد امون دلالي يحتاج باستمرار إلى  رارات محتملة تحققه، ففا تنوع القراء

 4لدلالته أيضا"

وعلى هلأا ااساس فإنّ الن  المسرحي يتضمن دائما نصا آخرا، ييون المتلقا مسؤولا 

عن إيضالأه وتأويله، وفي هلأا الازدواج يوفر اليات  منبعا للتعددية السيميائية اللأاصة 

ما هو بنية إبداع
ّ
ة تقوم يبالإنتاج الفن ، بمعنى أن ما لم يقله الن  وييلف به القارئ، إن
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المتلقا في التأويل، لمنها لأرية محدودة كونها مرا بة وموجهة؛ فالن  عند "إيزر" عليها لأرية 

 5 "لا يوحي بوا ع مرجعي، ولمنه يمثل نمو جا أو مثالا مؤشرا مبنيا لتوجيه القارئ"

وعلى هلأا ااساس، فإنّ هلأا القارئ اللأي ينتظره الن ، و د خصصت له ميانة ودور في 

ه يهدف إلى تحقيق غرضين مزدوجين ومتياملين هما تحقيق الن   ةالبني
ّ
الداخلية، "إن

وبناء معناه أو ألأد معانيه، وتحقيق اللأات وبناء ايانها، وهلأا النشاط القرائا اللأي ينفع 

فيه القارئ وينتفع به يتم من خلال تش يل مجموعة من المحفزات المحراة لعملية 

ابير للمتلقا على بلوغ ال اية والهدف المقصود داخل الن  بشيل  والمساعدة ،6التلقا"

ااد ا، لأيث أن الن  الفن  لا يممن أن يفهم في إطار الوا ع المادي فحس ، وإنما تتحدد 

العلا ة بينهما في كونها "علا ة تفاعلية تممن وظائف الن  المبدئية من ضبب سياق الوا ع 

باعتباره جزئيات ود ائق تشيل الحياة اليومية  وتحديد معالمه المبرى دون أن تتدخل فيه

  *أي أن وظائف الن  لهما تأثير على وا ع الفرد 7د،ال   يعيشها اافرا

، نجد المؤلف  د جن  إلى استعمال علامات -موضوع البحث-ففا مسرلأية الملا هو الملا 

، والمتلقا انتجت تفاعلا لأيويا متعدد الميونات بين المؤلف-الضمائر-( deixisصامتة)

وأادت على ضرورة تواجد القارئ في طيات الن ، فتوظيف صي ة المتيلم في عملية بناء 

اللأطاب، ولأضورها الممثف، كان مرتبطا باالأدان ال   تتجاوز لأدود القصة المتخيلة، 

وال   تحيا عن موضوع الاستئثار باللأات ولو على لأساب الوطن من أجل تحقيق مياس  

ا، هلأا الطرح يجعل المتلقا يحاول  إسقاط  لا على وا عه الراهن أين فردية بيل أبعاده

 يرى لوبيات تسير البلد ولو خلف الستار، مثلما يبدو في المشهد التالي: 

ا: نحن نمسا اللأيوط من الحراب ومن السوق   "الشيخ طه والشهبندر معا

 الشيخ طه: خيب يمسا العامة

 جارةالشهبندر: وخيب يمسا أسباب الرزق والت

الشيخ طه والشهبندر: وخيب يمسا الملا والسياسة، نحن نمسا اللأيوط من الحراب 

 8ومن السوق"

ا نرى تلا لامبالاة بشؤون اامة، انّ الملا ببساطة مزاجه معمرا:   وفي موضع آخرا

 " الوزير: هل يسر عالي المقام تصريف بعض الشؤون العاجلة 

 مزاجي غير معتدل الملا: ليس هناك ما هو عاجل لأين ييون 

 الوزير: لا عمر الله مزاج مولاي، )مترددا( هناك إجراءات ربما يحسن أن نتداول في أمرها 
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 9الملا: )بعد فترة( ميمون دلا لي أصابع يدي"
 

وعند التمعن في المثالين، ن بيّن أن الترايه على صي ة ضمير المتيلم الجمع )نحن(، 

لية التواصل، وتفعيل فعل القراءة، أين يتمظهر عنصر يحمل أبعادا استراتيجية في  يام عم

المتلقا ضمن اللأطاب بطريقة ايحائية تفهم من السياق، خاصة وأن موضوع نظام الحمم 

  ضية تهم الجميع 
 

ثمّ إنّ توظيف الضمير المتيلم "نحن" هو دلالة على انفتاح اللأطاب على المتلقا "أنت"، 

ئر ثلاثة: فهو المروي له، يتضمن بدءا )أنا +أنتم( والضمير المتيلم )نحن(هو جمع لضما

  وبالتالي 10 ويتضمن )أنا + هم(، فينخرط المفرد في الجمع والمتيلم في المخاط  وال ائ    

يحضر القارئ ضمنيا في اللأطاب اعنصر يشارك في بناء العملية التواصلية، وتفعيل 

االأدان من أجل التأثير في الآخر، وتحقيق التجاوب مع هلأه اافيار النضالية ال   تدعو إلى 

 سيقع المحظور بتولي المجانين 
ّ
ضرورة وفضح سلوايات الحيام، وعدم  بول الحال وإلا

 لحمم اما هو الشأن مع أ ا عزة  مقاليد ا

و د يتمظهر القارئ الضمن  في اللأطاب المسرحي، دون أن يتحدد بشيل مباشرة من 

 خلال توظيف صي ة الجمع بالضمير "هم"، ويظهر  لا في  ول شلأصية عبيد:

عبيد: أكاد أؤمن أن من الصع  الاعتماد على اللأدم، إنّهم يمثلون لأالة خاصة ومعقدة، "

نبغي أن ييونوا معنا، لمنهم في الحقيقة ليسوا معنا، لأياة أسيادهم تفتنهم، منطقيا ي

وتلقيهم في لأالة مستمرة من عدم التوازن، إنّهم ينسون بين الطاعة اللأليلة والرغبة السرية 

ا عن سادتهم"
ا
 11في أن يصبحوا نسلأ

 

مال و لا باستع إنّ هلأا النوع من اللأطاب، يعدّ رسالة أراد المؤلف توجيهها إلى المتلقا

الضمير ال ائ  "هم" مع ضرورة التنبه أنه المقصود، فسعد الله ونوس أراد تنبيه المتلقا 

ه جزء من اللعبة السياسية، وعليه أن يسعى إلى الت يير، انّ الحاام يرى فيه وسيلة 
ّ
على أن

 ر إنسان غي-على زعم عبيد-لتحقيق  اته، ولمن دون السماح بتقلد مهام رسمية، انه 

 متوازن تتملمه عقدة مرا  النق  اتجاه لأاامه  

فالإشارة إ ن واضحة إلى الأتواء ال ائ  لجميع عناصر الإرسالية )أنا، هم(، انّ 

توظيف هلأه الصي ة يعتبر تخطيطا مسبقا، يُقصد من ورائه إيصال رسالة إلى القارئ، 
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 ما يميه مسرح ال سيسوإثارة تجاوبه، والأا ضمان مشاراته في تفعيل هلأه اافيار، وهو 

 عند ونوس 
 

وما نخل  إليه، هو أنّ صي ة الجمع سواء في المتيلم أو ال ائ ، تظهر بصفة خاصة 

في ااسلوب الحواري بين ال،لأصيات لأيث يتم تجاوز لأدود المتن المسرحي والعالم المتخيّل  

 وتصب  عبارة عن رسائل تحريضية موجهة إلى كل  ارئ يتولى فعل القراءة 

ا على أنّ اللأطاب موجه إلى القارئ الضمن ، بروز اانا  ومن العلامات ال   تشير أيضا

، المختلف عن 12الثانية الدالة على المؤلف الضمن ، وال   لا تنمشف إلا في ات  اليات "

 تدل على البنية الإجمالية للن  -اانا-المؤلف ال،لأ ، إنّها

  في ن  "الملا هو الملا"، سيسم  ومن هنا، فإنّ استمشاف خطاب المؤلف الضمن

بمعرفة ايفية تجاوب القارئ مع موا ف المؤلف الضمن ، وتحديد علامات لأضوره في 

الن   فظهور بعض المقاطع النصيّة ال   تتخلل ألأدان القصة، تجعل خطاب المؤلف 

ا من الاست راب والدهشة في المتلقا أثناء متابعت  هالضمن  في ن  المسرلأية، يحدن نوعا

لفعل القراءة، بحيث تأتا هلأه الموا ف متجاوزة لأدود الحياية إلى السياق اللأارج نص  ، 

 :الآتامما يحدن يصدم القارئ، وهلأا ما يلم  في المشهد 
 

 "زاهد: إنّ هناك شعورا عاما باللأيبة والعسر

عبيد: صحي ، هناك شعورا عاما باللأيبة والعسر، والتلأمر يشتد، والناس يطحنهم اللأوف 

البؤس، لمن التنا ضات لم تتضح، أ ول لا وأرجو أن تبلغ الإخوان اللأين تحفظوا على و 

 ما أ ول، أمام الملا الآن طريق والأدة مفتولأة، هي طريق الإرهاب، والمزيد من الإرهاب

 زاهد: ألا يممن أن تيون بعض الإجراءات الإصلالأية ال   تخدر هي ااخرى طريقا مفتولأة؟

جديا، ليس أمام النظام لأ ى وإن ت ير الملا إلا طريقا والأدة مممنة عبيد: لم يعد  لا م

 "13 هي الإرهاب  فهل نعطيه اللأريعة ونقدم أنفسنا الضحية؟
 

فهلأا المقطع يحمل دلالات عميقة، ويمشف عن لأقائق تاريخية وسياسية لا علا ة 

ية الحقبة الزمنلها بألأدان القصة مباشرة، فه  تتعلق بتاريخ الحيام العرب خلال تلا 

وال   عاشها سعد الله ونوس، فهلأه الرؤية الواعية لا يممن أن تجسدها شلأصية مسرلأية 

وهمية، فالزاهد وعبيد وإن مثلا المعارضة في الن  المسرحي، فإنّ خطابهما يخفا الآراء 
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والموا ف الإيديولوجية للمؤلف الضمن  اللأي يعلن ويصرح بموا فه اتجاه وا ع سياس   

 عاشته اامة العربية  مترهل
 

و د يجن  المؤلف الضمن  إلى "خلق نوع من التوتر ولأالة من الضياع، وعدم الفهم  

ه يحرض القارئ على 
ّ
لم زى اللأطاب، وعلا ته بألأدان القصة المحورية لدى القارئ، واأن

، ونلم   لا 14فهم المطلوب وتحريضه على إيجاد الحل بمفرده من دون تصري  مباشر"

 القصة ال   رواها عبيد لعزّة: أثناء
 

عبيد:     ات يوم دب النشاز في لأياة الجماعة المتظافرة، انشق عنها والأد من أفرادها، كان 

 أ وى كان أدهى، لا يهم لمنه مزق أملاك الجماعة، 
 

انفصل عن ااخرين، وارتدى اساءا زاهيا، بدل هيئته ووجهه وتنمر، يومها ظهر الملا، 

ت التنمر، ومن الملا تسلسلت عمليات معقدة من التنمر المتتابع، تفممت كانت أولى لأالا 

الجماعة في صورة تنمرية متصارعة، هناك 0الحياة البسيطة والشفافة، تمز ت ولأدة 

اامراء والعسمر، ااجراء والعبيد، فئات اثيرة، كل منها يعيش متنمرا في ثوب ودور، بعضها 

ه التنمر ليخدم ويُضطهد، وفوق الجميع يتربع الملا تنمر ليحمم ويسود و عضها فرض علي

 سليل المتنمرين       
 

عزة:)فترة تأمل( وايف يممن أن ينته  التنمر وتعود وجوه البشرية صافية، وعيونهم 

 شفافة؟

عبيد تروي ات  التاريخ عن جماعة ضاق سوادها بالظلم والمجاعة والشقاء، فاشتعل 

  غضبها، فلأبحت ملمها ثمّ أكلته

 عزّة:)مرتعدة( أكلوا الملا؟

 عبيد هملأا يروي التاريخ

 عزّة: ألم ي سمموا؟

عبيد: في البداية شعروا بالم  ، و عضهم تقيأ  ولمن بعد فترة صحت جسومهم، تساوى 

 15الناس، وا ت الحياة، ولم يبقى تنمر ولا متنمرون"

ة نوع من الديناميميإنّ المتأمل لهلأا المقطع، يتأاد من أنّ اللأطاب الضمن  هدفه خلق 

التواصلية بين المؤلف الضمن  والقارئ، بحيث يدفع هلأا ااخير إلى تأسيس علا ات بين 
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أفيار المؤلف وألأدان العالم المتخيّل، وتفميا شفرات رسالة المؤلف، واا شاف تصوراته 

 للحلول السياسية وإن كانت رادييالية بأبعاد أيديولوجية 

تفرد بألأدان العالم المتخيل، ويحاول تجاوز كل الحدود، فهلأا النوع من اللأطاب الم

مما يسم  للمؤلف الضمن  من اتخا  الن  اقناع يتخفى من ورائه لإيصال أفياره 

 وموا فه إزاء القضايا ال   يعيشها 

 

 الخاتمة:

 يممنه لا المسرحي الن  إلى أنّ  التنبيه وج وعلى ضوء ما تمّ تناوله في هلأه الدراسة،  

 منتقاة إليها، فهلأه المرجعية يج  أن تيون  يس ند مرجعيات له تمن ما لم وظيفة بأي القيام

 وصفها يممن باللأخيرة ال   ما يسمى وتاريخية، لأ ى تشيل واجتماعية ثقافية سيا ات من

 للإنتاج التفاعل عملية البدء في أجل من بالمتلقا الن  فيه يلتقا اللأي المألوف بالميان بلألا

 المعنى 

وما  الن  به يصرح لم ما تجاوز  للمتلقا تسم  السيا ات فة إلى  لا، فإنّ هلأهإضا

 من دون أن-الن  في نظره ، فقد ترك له المؤلف لأيها وجهة مع إعطاءإليه  الوصول  ينوي 

، انّ -تاما تخلصا لأيث السلواية من منه كليا سواء من لأيث الن  ابنية أو  يتخل 

،
ا
بل تبقى بخلفية ومرجعية يس ند إليها في عملية الإدراك  ميولات القارئ لا تختفا كلية

والفهم، ولأ ى وإن فقد الوعي أثناء القراءة بهلأه التجارب، لمن لأضور هلأه الميولات في 

اللاواعي يسم  للقارئ من توظيف تجاربه المرجعية المختلفة من أجل فهم الن ؛ و د أشار 

 Les المثيرة العلامات"، و" La stimulation ثارةثم الإ أولا ااثر  عن تيلم لأين إيزر إلى  لا

signes stimulants سلواية، لها وظيفة لأيوية  د تحدن من دون أن تيون  فه  مفاهيم

  L'imprévisibilité"منتظرة الو وع

يعتبر مرآة صافية تعمس وا ع المجتمع من خلال ما يقدمه كون  -إ ن-إنّ المسرح 

يعيشه المجتمع، فتقتبس منه المثير من االأدان والو ائع نصوصه تس ند للوا ع اللأي 

وهلأا -ليتم تجسيدها إلى عروض مسرلأية مختلفة تهدف ل سليب الضوء على وا ع المجتمع

سواء من لأيث الاستقرار أو من -ما لأاول سعد الله ونوس فعله مع مسرلأية الملا هو الملا

هدفه الحصول على شركاء مختلفين في  لأيث المعاناة، وطرح هلأه المعاناة للنقاش والتحليل

 الإميانيات واافيار لإيجاد لألول ناجعة ومناسبة تخل  اافراد من مآسيهم 
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